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 ماجریات السیاسة
أفادت الأخبار الأخیـرة أن معتمـد 
أســبانیا الــذي أخبرنــا مكاتبنــا فــي 
المغرب الأقصى بذھابھ إلى مراكش 
لیقدم للحضرة الشریفة رقیم حكومتھ 
ــذین  ــبانیین اللـ ــدین الإسـ ــأن الولـ بشـ
اختطفتھما قبیلة بني عروس قـد بلـغ 
العاصــمة وأن الحضــرة الشــریفة قــد 
وعدتھ بإجابة مطالبھ وأن الولـدین لا 

 یزالان حیین.
ــار وروت «الحاضــرة» عــن أخ ب

مـــن جمـــادى  ۲۱(اســـفي) بتـــاریخ 
الثانیة أن رجال الحكومة المراكشـیة 
لا زالـوا بھمــة وزیـر الحــرب الســید 
المھــدي المنبھــي یبــذلون الھمــة فــي 
الاستعداد لخـروج الحملـة المعروفـة 
عند القوم بالحركة والمظنون أن ھذه 
الحركة حركتان إحداھما قاصدة بلاد 
ــرب  ــا الغ ــة وجھتھ ــت. والثانی تفیلال
والســوس الأقصــى ولكــن لــم یظھــر 
حتــى التــاریخ مــا یــدل علــى تحــرّك 

ــ ــریفة مــ ــرة الشــ ــاب الحضــ  نركــ
مراكمش إلى فارس بل ربما تأخرت 
إلى ما بعد عیـد الفطـر وإنمـا عمـال 
ــى  ــتمرون عل ــل مس ــات والقبائ الجھ
إرسال الجمال والخیل والبغـال لنقـل 
الأثقال وجرّ العـدد وبعـض الأعمـال 

الیـة لھـذه فرضت علیھـا الإعانـة الم
 المصلحة الحربیة.

وصدر أمر الحضرة الشریفة إلـى 
وزیر الحرب ببـذل الجھـد فـي جمـع 

الخیالــة لتــألیف جنــد یتوجــھ لتــدویخ 
القبائل الباغیة التي امتنعت من تسلیم 
أسارى الأوربیـین الـذین وقعـوا فـي 
قبضتھا ومـن جملـتھم ضـابطان مـن 
الإســـبان تجـــاوزوا حـــدود (ســـبتة) 

لجنـد اسـتقرّ رأي وزیادة علـى ھـذا ا
ا مـن  الحاكم على تجنیـد خمسـین ألفًـ
العساكر النظامیة استعدادًا لما عسـى 
أن یحدث مـن الحـوادث ویطـرأ مـن 

 الطوارئ.
ویؤكدون أنھ قد أطلق سبیل جمیع 
العمــال والقــواد والمســاجین الــذین 
كانوا رھناء السجن بالمكان وأصـبح 
ــین  ــة مھتمـ ــلاء المالیـ ــاء ووكـ الأمنـ

الجبایة الموظفة علـى بترتیب أموال  
ــن  ــیص م ــى التنق ــى معن ــل عل القبائ
كمیتھا وھـي مـأثرة مـن مـآثر السـید 
المھدي المنبھي تلقاھا عموم الرعیـة 
بمزیــد الفــرح وإن كانــت ولایــة ھــذا 
ــى  ــب عل ــي اللق ــي قاصــرة ف السیاس
وزارة الحـــــرب وصـــــار النـــــاس 
یترقبون ما ینجم عن سیاحة الـوزیر 
الســید عبــد الكــریم بــن ســلیمان مــن 
المآثر النافعة بعد عودتـھ مـن الـدیار 

 الأورباویة.
ومـــن الخرافـــات التـــي أدرجتھـــا 
ــة بخصـــوص  ــحف الأورباویـ الصـ
السید المھدي المنبھي أن ھذا الوزیر 
استولى على بعض أموال من التركة 
الواسعة التي خلفھا الزیـر أحمـد بـن 
موسى فقد استفید من رجـال الـدائرة 

الخبـرة أن الشریفة وغیرھم من أھل  
 تلك الإشاعة مجرد اختلاق وافتراء.

مــن الشــھر أن  ۲۷ومنھــا بتــاریح 
عموم الأھالي قد سرھم سرورًا بلیغاً 
ــید  ــوزیر السـ ــن أن الـ ــم مـ ــا بلغھـ مـ
المھـــدي النبھـــي قـــد حـــرر لائحـــة 
قانونیة في تنظیم المجـابي بمـا تكـف 
بــھ مظــالم العمــال والجبــاة وأنــھ قــد 

ل جرى العمل بتلك اللائحـة فـي قبائـ
الرحامنة فعاد الإصلاح بمنافع مھمة 
أما العمال والجبـاة فقـد سـاءھم ذلـك 
لما فیھ من كف أیدیھم عن الضـریبة 
المعروفة بالفوضى وھي فیمـا یـرى 
عن احتكارھم لتلك المجـابي بمقاولـة 
ومبلغ معلوم مع الحكومـة وخلاصـة 
تلك اللائحة أن یعین الجباة من أمناء 

ــ ــة یباش ــاب الحكوم ــة وكت رون المالی
الجبایــة دون العمــال علــى أن جمیــع 
عمال الأحواز قد اعتضدوا مشـروع 
الوزیر وأخلصوا لھ الـولاء فـي ھـذه 
المأثرة الجلیلة. وأصـدرت الحكومـة 
منشورًا لسفراء الدول فـي إشـعارھم 

 بھذا الصلاح.
 

قالت روتر: إن الجرائد الإنكلیزیة 
ما برحتتت حاملة على حكومتھا فـي 

الحــرب الترنســفالیة حتــى أن مســألة 
جریدة (الدیلي نیوز) قـد تكلمـت بـأد 
لھجة وعناد وكرّرت قولھا إن الأمـة 
البریطانیة تود أن تبذل جھدًا جدیـدًا. 
ــوزارة  ــلك ال ــیمس أن مس ــول الت وتق
البریطانیـة فــي الحــرب باعــث علــى 
الإرتبــاك وخــالع للقلــوب إذ لا تــزال 
ــي الظــاھر.  ــاام ف ــدي عــدم الإھتم تب

ــى أن  ــد أن عل ــرة تفی ــار الأخی الأخب
وزارة الحرب الإنكلیزیة قـد اتخـذت 
الوسائط اللازمة لإرسال تسع بواخر 
فــي أواخـــر تشــرین الجـــاري تقـــل 
نجــــدات لمســــتعمرة رأس الرجــــا. 
ا  ا فصــلاً مھمــً وعقــدت التــیمس أیضــً
في مقالتھا السیاسیة أعربت فیھا عن 
حقیقة الحال في ساحة القتال وھاكھـا 

 «اللسان» قالت: بنصھا كما عرّبھا
«إننا في غنى عن الأطناب في ما 
یرد إلینا من أخبار الناتـال ولا نـرى 
أنفســنا فــي حاجــة لإلبــاس الأنبــاء 
الترنسفالیة قاطبة ثوباً من الغلو لأننا 

لا نعلــق علیھــا شــیئاً مــن الأھمیــة 
ولكننــا مــن الجھــة الأخــرى لا نشــك 
بأنھا تكون أمثولة للحكومة ومھمـازًا 

ا یصـرح یحث ركائب   ھممھا ومنادیًـ
ــا لا  ــأن الحـــرب التـــي ظنتھـ ــا بـ لھـ
تتجـاوز السـنة حتــى تصـیر عجــوزًا 
شمطاء محدودبـة الظھـر مـرّ علیھـا 
الآن ما ینیف علـى سـنتین ولا تـزال 
فتاة كاعباً تختال ببردھا الدموي فـي 
أنحاء أفریقیا غیر مبالیة بما ظن بھـا 
ولا ملتفتــــة إلــــى عظمــــة إنكلتــــرا 

 وشمخھا الراسخ.
ن اللوم في ذلك كلھ راجع إلـى ولك

الوزارة ولا یصیب الشعب ذرة منـھ 
البتة لأنھا عنـد شـبوب ھـذه الحـرب 
ــم  ــا فل ــى مقتضــى ظنونھ ســارت عل
ترســل إلــى الترنســفال مــن الرجــال 
ســوى مــا لا یــذكر بالنســبة إلــى مــا 
یطلبھ المركز الحربي وفیما نظن أن 
الذي منعھا عن تجھیز العـدد الكـافي 

للنفقــات الطائلــة  خوفھــا أن تســتھدف
ــن  ــا م ــتعمار أفریقی ــي اس ــت ف فرغب
أخصر الطرق وكـان أن سـاء ظنھـا 
وفسد زعمھا وأردفت الحملة الأولى 
ا وأنفقـت مـن  بحملة أخرى وھلم جرَّ
الأموال ما كانت قد جمعت علیـھ یـد 
ــى  ــو عل ــم تق ــى الآن ل الضــنانة وحت
تمھید تلك السبل وإزالة تلك العقبـات 

حتــھ إلیھــا ومــا ذلــك إلا نتیجــة مــا أو
ظننھا الفاسدة وما درت بأن الحـرب 
لا یحمــى لھــا وطــیس مــن لا شــيء 
ــي  ــذل ف ــب ب ــب الرغائ ــن طل وأن م

 سبیلھا النفائس.
ــرب لا  ــر أن الح ــت لأول الأم ظن
ــد  ــنة وبع ــن س ــر م ــا أكث یقتضــي لھ
انقضاء ھـذا الأجـل ظھـر للعیـان أن 
الإنكلیز في حاجة إلـى النجـدات أمـا 

ــم تنظــر ھــذا النظــر  ــوزارة فل ــل ال ب
 غضت الطرف وأغضت على القذى 



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

ــا  ــذیب ظنونھ ــن تك ــت م ــا خجل كأنھ
والرجوع إلى الوراء فأصـرت علـى 

ال الجنـــود رأیھـــا ولـــم تھـــتم بإرســـ
وتعبئة الجیوش إلا بعد بضعة أشـھر 
تعد من أثمن أوقات ھذه الحرب لأن 
البویر كانوا في أثنائھا قد تمكنوا من 
الإنكلیــز أي تمكــن وأبلــوا بھــم بــلاء 
ــم یبــق مــنھم ســوى  مــذكورًا حتــى ل
النزر الیسیر وكان عدد من أرسلتھم 
إذ ذاك ستة عشر ألفاً مـن الیـومنري 

لـى الإفـادات التـي ولكنھم بالاستناد إ
كانت تترى من اللورد كتشنر لیسـوا 
ــال  ــم رج ــال ولا ھ ــرة بالقت ذوي خب
ــنھم  ــرین مـ ــزال لأن كثیـ حـــرب ونـ
یجھلـــون ركـــوب الجیـــاد وقســـمًا 
ــلا  ــاص فـ ــلاق الرصـ ــون إطـ یجھلـ
یصوبون بندقیة أو مـدفعاً إلا وتخلـي 
الرصاصــة المرمــى وتنطلــق إلــى 
مسافة بعیدة عنھ وقسمًا مـنھم فـاترو 

یفو العــزم لــم یتعــودوا الھمــة ضــع
ركـــوب المشـــاق ولا خاضـــوا فـــي 
حیاتھم غمار الوغى ولو أطلق العدو 
ــة مــنھم ورن دوي  ــى مقرب ــار عل الن
المدافع في أذانھـم لمـا كلفـوا أنفسـھم 
ــم  ــن أرواحھـ ــاة عـ ــدفاع والمحامـ للـ
فالستة عشر ألفاً المذكورون أنفاً ھـم 
فعــلاً بضــعة آلاف إن لــم نقــل بضــع 

ون علـى ھـذه مئات والجیش الذي یك
الحالة من سوء الدربـة وقلـة الحنكـة 
وعدم الخبرة والافتقار إلى البسالة لا 
ا وكــان علــى  یصــح أن یســمى جیشــً
الوزراة أن تتدبر ھذه المسألة وتقـف 
على مقام ھـؤلاء الرجـال مـن حیـث 
ا  الشـــجاعة قبـــل أن ترســـلھم طعامـــً
لســیوف الأعــداء وأشــلاء لكواســر 

 الأرض والسماء.
رة وقفـت عنـد ھـذا ویا لیت الـوزا

ــورد  ــاد اللـ ــدما عـ ــا عنـ ــد فإنھـ الحـ
روبرتس من سـاحة القتـال ارتاحـت 
نفســھا وتوھمــت أن الحــرب ألقــت 
أوزارھا وصور لھا اللورد نفسـھ أن 
البویر خضـعوا صـاغرین ونكصـوا 
على الأعقاب مقھورین بعد أن أسـر 
كذا وقتـل كـذا وجـرح كـذا ولـم یبـق 
منھم سوى شراذم قلیلة العدد لا یعبـأ 

ــذا ب ــت ھ ــا فقبض ــت إلیھ ــا ولا یلتف ھ
الكلام علـى ظـاھره وأخـذت تسـتقدم 
الضباط والعساكر من أفریقیا اعتقـاد 
أن نیران الحرب خمدت ولم یعد من 
لزوم لإبقاء ھـذه الجیـوش فانعكسـت 

علیھا الآیة ودارت الدائرة وتبـین أن 
تلك البقیة التي سماھا اللورد شـراذم 
 لا طاقة لھا علـى اطـراد القتـال ھـي
نفســھا التــي أفرخــت ونمــت وتفــرع 
منھا رجال عدیدون وھي نفسھا التي 
لم یتسن للـورد كتشـنر تـدویخھا ولا 

 قدر أن یفوز منھا بطائل.
أما اللورد كتشنر فإنھ بدلاً مـن أن 
یسعى لرتق الخرق زاد فـي توسـیعھ 
ــھ  ــم فی ــورًا حك ــھ أذاع منش ــك أن وذل
ــن  ــرة مـ ــى عشـ ــد علـ ــالنفي المؤبـ بـ

المنشور شـغب   البویرس فازداد بھذا
البـــویرس واضـــطرمت النـــار فـــي 
صــدورھم وقامــت قیــامتھم وتكــاثفوا 
ودبت في عروقھم الحمیة ولـم تطـق 
أنفســـھم الأبیـــة مـــا ذكـــر فـــي ھـــذا 
المنشور ولو علم اللورد أنھ سیصـل 
إلى ھذه النتیجة لما كتب بھذا الصدد 
كلمة واحـدة ولكنـھ حسـب البـویرس 
ــن صــفیر  ــون م ــد یحفل ا رعادی ــً قوم

فظن أن ھـذا التأدیـب یعقـب   الصافر
ــل  ــا فع ــل م ــھ ففع ــھ ولرجال ــة ل راح
وكانــت النتیجــة وبــالاً ولــو عامــل 
ھــؤلاء الزعمــاء بالحســنى وأكــرمھم 
ولم یحكم علیھم ھـذا الحكـم لمـا ثـار 
البویرس ھـذه الثـورة بـل جـاؤا إلیـھ 
مصافین مسالمین إما عجزًا مـنھم أو 
رغبة في إرجاع السـلم وشـفقة علـى 

أما وقـد غـض مـن   أنفسھم وأملاكھم
ــال  ــى احتم ــووا عل ــم یق ــرامتھم فل ك
ــتحكم  ــذا ال ــى ھ الضــیم والصــبر عل
فقاموا كمـا ذكرنـا ولا یزالـون حتـى 
الآن یغیرون وینسلون أو كمـا قالـت 
ــز  ــاربون الإنكلی ــد یح ــض الجرائ بع
والصف بإزاء الصـف والعـین علـى 
العین كما كانوا یفعلون لأول نشـوب 
الحرب كل ذلـك نتیجـة سـوء التـدیر 

 ونتاج ھذا المنشور.
ثم ختمت الجریدة كلامھا ھذا بـأن 
ــھر  ــذي أش ــو ال ــر ھ ــرئیس كروج ال
الحـــرب وأن الحـــرب عادلـــة وأن 
البویر وإن كانوا ینتصرون الآن فلا 
بدّ من أن تدور الدائرة علیھم إلى أن 
قالت: ونحن على یقین بأن الحكومـة 
تھتم بالإسـراع وإنجـاز الحـرب وأن 

ــون ــا الأخیـــر لا یكـ مـــدعاة  كلامنـ
لإھمالھا وتقاعدھا واسـتنزالھا أقـدار 
البــویر إلــى ھــذا الحــدّ فــرب صــغیر 
أضـر بكبیــر والبعوضـة تــدمي مقلــة 
ــة  ــد العنای ــل تأخــذ الأمــر بی الأســد ب

ــي  ــل ماض ــا ك ــیوف ھمتھ ــر س وتج
الحــدین حتــى یقضــى المشــكل وھــي 

 عزیزة الجانب. ھـ
 

ــا  ــال فھاكھ ــاحة القت ــار س ــا أخب أم
 المصادر الإنكلیزیة.ملخصةً عن  

أخبر اللـورد كتشـنر أن الكولونـل 
ا. وأن  ــً ا بالغ ــً ــرح جرح ــویتش ج كك
الحرس البریطاني قد نبھ الجنود إلى 
قدوم البویر ولكن ذلـك جـاء متـأخرًا 

فلــم یــتمكن  –كمــا قــال كتشــنر  –
الإنكلیز من منع البویر عن زحزحـة 
إحــدى الفصــائل واحــتلال موقعھــا 

نیراناً مھلكـة   العالي الذي أطلقوا منھ
مـــدة طویلـــة وقـــد خســـر الفریقـــان 

 خسارة كبیرة.
وأفادت تلغرافات جدیدة أن الجنود 
البریطانیــة أســرت عــددًا كبیــرًا مــن 
البـــویر فـــي أورانـــج والكـــاب. وأن 
الماجور ھالموس الـذي یحـارب فـي 
الجھـــات الشـــمالیة مـــن نھـــر زنـــد 
استولى علـى معسـكر مـاري وأسـر 

بعــة رجــلاً فیــھ وقتــل وجــرح أر ۲۰
غیرھم أما ناتال فلم ترد أخبار عنھـا 
والمســتفاد مــن الأخیــرة أنــھ یجــري 

 أعمال حربیة مھمة.
صدر الأمر في لندرا إلـى الكتیبـة 
الثانیة من جنود لینسـتر بالسـفر إلـى 
رأس الرجـــاء إن الســـیر غـــوردون 
والمستر روس الإنكلیـزیین قـد عـادا 
ــا  ــم مھمتھم ــم تعل ــفال ول ــن الترنس م

ودان أن ینضـما فـي والظاھر أنھما ی
ــاكم  ــر حـ ــورد ملنـ ــى لالـ ــرأي إلـ الـ
المستعمرة الكابیة واللورد كتشنر في 
شأن إشـھار الأحكـام العرفیـة وشـأن 

 الحالة العمومیة.
وورد من أخبار دندي أن الجنرال 
ــو  ــدیر حركـ ــزي یـ ــون الإنكلیـ لیتلتـ
واسعة النطاق في الجھـات الجنوبیـة 
الشرقیة رغبة في إجبار البویر علـى 

ھم وأن الجنــود البریطانیــة ضــم قــوا
تحیط بأھم جیوشھم الـذي ھـو بقیـادة 
الجنــرال بوثــا القائــد البــویري العــام 

 وتدفعھ إلى شمالي زولولاند.
 

 علم الاجتماع البشري
 المحاماة 

 تتمة ما سبق 
وقد دام الحال جاریاً لـدى القضـاء 
منذ أوائل الإسلام إلـى أوائـل القـرن 

ــة  ــا العلی ــث رأت دولتن المنصــرم حی
نصرھا الله أن ھـذه المھنـة أصـبحت 
وســیلة للاســترزاق یتخــذھا أيّ شــاء 
كفوءًا كـان أو غیـر كفـوء ورأت مـا 
ینجم عن ذلك من الاضـرار بحقـوق 
العبــاد ومدنیــة الــبلاد فوضــعت ھــذا 

وضع النظر إلـى أن أفضـت الأمر م
ــا  ــة متبوعن ــى جلال ــا إل ــة العلی الخلاف
الســلطان الأعظــم الحــالي حفظــھ الله 

ا تعینـت بـھ فوضع نظامًا مخص وصـً
ب حصولھا فـي حشروط الأھلیة الوا

مـــن یرغـــب تعـــاطي ھـــذه المھنـــة 
وحظرت ذلك على غیر الأكفاء كمـا 
عینــت الأجــور الواجبــة للمحــامین 

نـا ولا مفصلأً مما لا حاجـة لـذكره ھ
ــھل  ــام بأس ــذا النظ ــى ھ ــد أن یراع ب
شروطھ في سائر أنحاء المملكة غیر 
أنھ قد ترك بیان التزامـات المحـامین 
الأمـر الـذذي كثیــرًا مـا أدّى ویــؤدي 
إلى العبث بسلامة الضمائر وحقـوق 
ــراء  ــادة الق ــل إف ــغال فلأج ذوي الأش
ــواد  ــص مـ ــفائي ألخـ ــة لرصـ وخدمـ

 القانون الذي أشرت إلیھ:
یكـــون المحـــامي یجـــب أن  )۱(

ــالعلم  ــبلاد متصــفاً ب متضــلعاً بلغــة ال
الكــافي فــي شــریعتھا وقوانینھــا مــع 
حسن السیرة والإجمـاع علـى أمانتـھ 
ــانون الفرنســاوي  ــد زاد الق ا وق ــً محلیّ
ــھ:  ــادة قولـ ــذه المـ ــى ھـ ــؤخرًا علـ مـ
ــروع  ــع فـ ــادئ جمیـ ــام بمبـ (والإلمـ

 العلوم).
ــھ  )۲( ــل قبولــ ــامي قبــ أن المحــ

ــھ أن  ــا یلزم ــوى م ــي دع ــل ف التوكی
یفحص إنصافھا أو احتمالھا ویوضح 
ذلـــك لموكلـــھ وإلا لـــو حـــامى عـــن 
دعوى غیر عادلة بمعرفتـھ أو جھلـھ 
ــھ  ــاه المحـــامي عنـ فھـــو مـــذنب تجـ
والمحامي ضده لافتراض أن یضـیع 
ــر ذي  ــف غی حــق ذي الحــق أو یتكل
الحق إلـى مصـاریف وخسـائر كـان 
بغنى عنھا لو نبھـھ إلـى عـدم عدالـة 

خـلاف دعواه وتجاه المھنـة لسـلوكھ  
مقتضـــیاتھا وعلیـــھ أن یتفـــرغ عـــن 
ــة أو یســعى بالمصــالحة جھــد  الوكال

 الطاقة.
ــة  )۳( ــاء المحاكمـ ــھ ثنـ ــدا لـ إذا بـ

افتعــال مــا یــؤدي إلــى ضــیاع الحــق 
فعلیھ إقناع الفاعل بالإنثناء عنـھ وإلا 

 فھو ملوم إزاء الوظیفة.



   ۳صحیفة  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                             قیل قیلقیل

ــلا ت )٤( ــع حـــ ــة مـــ وز الموافقـــ
بعـــد  المحـــامي عنـــھ علـــى الأجـــرة

المباشــرة فــي معاطــاة الــدعوى لأنــھ 
كل بعد إظھـار مسـتنداتھ لوكیلـھ المو
رب مـــن تلقـــاء نفســـھ علـــى أن یجـــ

یخضع لأیة أجرة كانـت لـئلاّ یخونـھ 
إلاّ إذا تصــرف بــذلك المحــامي دون 
مخادعــة وكانــت الأجــرة عادلــة فــلا 
یلام بموافقتھ علیھا ولو بعـد مباشـرة 

 الوكالة.
ــلا ت )٥( ــى حـ ــارطة علـ وز المشـ

 من مادة الـدعوى مثـل نصـفھا جزءٍ 
أو ثلثھا أو ربعھا كأجرة تمت تقـدیر 
ربحھا لافتراض أن ذلك یـؤدي إلـى 
ــائزة  ــالطرق الجـ ــة بـ ــعي بالغلبـ السـ
والغیـــر الجـــائزة كمـــا لا یمكنـــھ أن 
یطلـــب الأجـــرة حســـبما یـــروم بـــل 
ــدعوى  ــامة الــ ــى جســ ــبة إلــ بالنســ
ــھ  ــھ ومقامـ ــى علمـ ــعوبتھا وإلـ وصـ
الخصوصــي وإلــى اســتعمال المكــان 
أما إذا كانت الأجرة معینـة مـن قبـل 

 الشریعة المحلیة فیجب القیام بھا.
ــى  )٦( ــة علـ ــارت الموافقـ إذا صـ

ــدعوى أو  ــرك ال الأجــرة والموكــل ت
ــامي أن  ــیمكن للمحـ ــا فـ ــازل عنھـ تنـ
یستوفي جمیع الأجرة المشروطة إذا 
لم یشترط خلاف ذلك قبـل المباشـرة 

 بالمحاماة.
یمنع إذا حـامى كـلا الجھتـین  )۷(

ــد ــك ل ــت ذل ــھ لا وثب ــة لأن ى المحكم
یجوز ممارسـة وظیفتـین متضـادتین 
ا  فــي دعــوى واحــدة ویطــرد أیضــً
ویمنع إن أوّل نصوص الشریعة إلى 
معانٍ فاسدة أو سـبب لمواثـق للحكـم 
غیر مشـروعة قاصـدًا بـذلك ضـرر 

 الجھة الأخرى.
ــھ  )۸( ــت أن ــع إذا ثب یضــمن ویمن

ــن للخصــم ببــراھین ومســتندات  أعلل
ممـا   موكلھ أو إذا مسـك دعـاوٍ أكثـر

یمكنھ بھـا والاشـتغال فیھـا أو خسـر 
الدعوى بسبب عدم خبرتھ أو توانیـھ 

 أو ارتكاب الرشوة من الخصم.
علیھ أن یحـامي عـن الفقـراء  )۹(

ــة  ــرورة الثقیلــ ــد الضــ ا عنــ ــً مجانــ
خصوصًا إذا كان الفقیر مدعى علیـھ 
وعنــدما یكــون لــھ وقــت مــن زمانــھ 
وإمكان من ثروتھ غیر ملتفـتٍ بـذلك 

 إلى الجنسیات.
ــذ ــانون ھـ ــتھ عـــن القـ ــا لخصـ ا مـ

ــن  ــویره م ــد تح ــدیم بع ــاني الق الروم
بعـــض مجـــالس الأمـــة عنـــد الأمـــم 

ــي العصــر الحاضــر ولا  ــة ف المتمدن
یخفــى القــراء مــا بھــذا القــانون مــن 
إحكـــام الوضـــع ومواضـــع الحكمـــة 
وحبذا لو اتخذناه نحن دستورًا نتبعـھ 
لدى إیفاء الوظیفة فنكتفـي شـر سـوء 

 امة.السمعة والمظنة في نظر الع
ولــي كــلام طویــل علــى ســلوك 
البعض من المتطفلین نظیري أرجئھ 
إلى فرصة أخرى فإن ما ابتغیتھ مـن 
ھذه الرسالة الآن لـیس إلاّ البیـان أن 
ــریف  ــدم شـ ــن عریـــق بالقـ ــذا الفـ ھـ
المبادئ قویم المـنھج نبیـل الغایـة إذا 
ــباب  ــم أس ــان أھ ــتعمالھ ك ــن اس أحُس
الانتظام القوي وأكبر عوامل الراحة 

 لام.والس
 سلیمان مصوبع صیدا 

 
 الآستانة العلیة
 «توجیھات» 

 مأموریة 
ــى  ــروم إلـ ــة أرضـ ــت ولایـ فوضـ
ــو نــاظم بــك أفنــدي  حضــرة عطوفتل

 والي الموصل.
وولایة البصرة مع قومنـدانیتھا إل 
ــق مصــطفى  حضــرة ســعادتلو الفری
نوري باشا قومندان الفرقة النظامیـة 
الخامســة فــي اســكوب وأحُســن إلــى 

 بنشان الشفقة الأول.زوجتھ 
وولایـــة الموصـــل إلـــى حضـــرة 
ســعادتلو الحــاج رشــید باشــا مــأمور 
إسكان المھاجرین في أنقرة المنفصل 

 من معاونیة ولایة أطنھ.
ــات  ــة مرتبـ ــة لجنـ ــت رئاسـ وجھـ
الخزینة الجلیلة وتعقیب التحصـیلات 
ــك  ــعید ب ــو س ــى حضــرة عطوفتل عل
أفنـــدي قومســـیر الـــدیون العمومیـــة 

 ھذه.  علاوةً على وظیفتھ
وقائمقامیة سروج من أعمال حلب 

حمن نــائلي أفنــدي مــن إلــى عبــد الــرّ 
 متخرجي المكتب الملكي الشاھاني.

 یةمعل
فوضت مولویة الشام الشریف من 
بلاد الخمس اعتبارًا مـن غـرة ربیـع 
الأول من السنة الآتیـة إلـى فضـیلتلو 
محمـــد توفیـــق أفنـــدي مـــن مخـــرج 
 الموالي حفید مفتي زاده أمین أفندي.

 «رتبة» 
وجھت الرتبة الثانیة مـن الصـنف 
الثاني إلى عزتلو مھران مامیقونیـان 
أفنــدي قومســیر الخــط الحدیــدي بــین 

 یافا والقدس.

 «نشان»
أحُســن بنشــان الافتخــار المرصــع 
إلى حضـرة دولتلـوذكي باشـا مشـیر 
ــوم  ــاظر عم ــامرة ون ــة الع الطوبخان

 المكاتب العسكریة الشاھانیة.
أحمد أفنـدي  وبالعثماني الرابع إلى

 حرازي من تجار الحدیدة.
 الجوامع والمدارس 

ــد  ــھ ق ــتانة أن ــد الآس ــرت جرائ ذك
صدرت الإرادة السنیة بتشكیل لجنـة 
ــام  ــوكلاء الفخ ــض ال ــن بع ــة م مؤلف
للنظر في وقایة الجوامـع والمـدارس 
ــدراس  ــن الأنـ ــعادة مـ ــي دار السـ فـ
وللتذرع بالأسباب الآئلة إلى تأسـیس 
ــات  ــي الولایــ ــدة فــ ــدارس جدیــ مــ
وبالأخص الصناعیة منھـا. وفـق الله 
ــروع  ــذا المش ــام بھ ــة للقی ــذه اللجن ھ
ا تنطبــق علــى مقاصــد  الخطیــر قیامــً

 دھا الله.الذات الشاھانیة أیّ 
 مفتشا الخط البرقي الحجازي 

جــاء فــي الأنبــاء الرســمیة أنــھ قــد 
عین حقي أفنـدي مـدیر بریـد دمشـق 
مفتشًا للخـط البرقـي الحجـازي جھـة 

أفنـدي مـدیر سوریة. وعـین عثمـان  
تلغراف المدینة المنورة مفتشًا للخـط 

 المذكور جھة المدینة المنورة.
 المیزانیة البحریة 

مّ  تقول جرائد الآسـتانة أنـھ قـد ضـُ
ــة  ــى میزانیـ ــرة علـ ــرة آلاف لیـ عشـ

 البحریة العثمانیة.
 لجنة مالیة 

ألُفت لجنـة مالیـة برئاسـة حضـرة 
عطوفتلــو ســعید بــك أفنــدي قومســیر 

العمومیــة لتحصــیل الأمــوال الــدیون 
ــا  ــات بأوقاتھ ــع المرتب ــة ودف الأمیری
القانونیة ولفحـص الحـوالات المالیـة 
القدیمــة المرســلة إلــى الولایــات وقــد 
ــرة  ــذ غ ــا من ــة أعمالھ ــرت اللجن باش

 الشھرة الجاري.
 البواخر الألمانیة

تعھــدت شــركة البــواخر الألمانیــة 
التــي تســیر ســفنھا فــي الشــرق بنقــل 

العثماني مجاناً على أن أكیاس البرید  
تمنحھا الحكومة العثمانیة تلقـاء ذلـك 
ــن  ــة م ــركات الأجنبی ــائر الش ــا لس م
الحقوق فأجابتھا الحكومة إلى طلبھـا 
ر العثمانیــة  ــُ وكتبــت إلــى مــدیري الب

 بذلك.
 التجارة العثمانیة

نشرت أمانـة الرسـومات إحصـاء 
ــت فیــھ تجــارة الــبلاد العثمانیــة  بین

ھ ببیـان أھـم داخلھا وخارجھا وأشفعت
الممالك الأجنبیة التي عاملتھـا الـبلاد 

 وھو:    ۱۳۱۳العثمانیة لعام  
 لیرا عثمانیة

 إنكلترا ٤۹۲۹۰۳
 فرنسا ٤۳۳۰۳۹٤
 النمسا والمجر ۱۳٦۹۲۱۷
 إیطالیا ۰٤۸٥۸٤۹
 ألمانیا ۰٤٥٥۱۳۱
 روسیا ۰٤۲۹۲۲۰
۱۲۹۹۲۲۰ 

الممالـــك التـــي ابتاعـــت الـــبلاد 
 العثمانیة منھا السلع التجاریة:  

 عثمانیة لیرا
 إنكلترا ۹۸۷۳۰۳٥
 النمسا والمجر ٤٦۰۳٦۲۹
 فرنسا ۲٤۲٤۱۸۰
 روسیا ۱٦٦۸٦۲۳
 إیطالیا ۰۹۹۰٦٦۷
 إیران ۰٥۸۲۷۰۷

۲۰۱٤۲۸٤۱ 
 إعلان 

استحضـــرنا إلـــى ھـــذه المطبعـــة 
ــروف  ــاس الحـ ــن أجنـ ــدة حسـ الجدیـ
ــكولة  ــیطة المشــــ ــة البســــ العربیــــ
اسلامبولیةً وفارسـیة. وكـذلك أجمـل 

الفرنسویة مع نقـوش أنواع الحروف  
بدیعة توافـق الـذوق العصـري فھـي 
ــودة  ــة الجـ ــي غایـ ــب فـ ــع الكتـ تطبـ
والاعتناء وسائر ما یلزم التجارة من 
ــات  ــالات وبطاقـــ ــوالس وكمبیـــ بـــ
ودعوات عل أجمـل ترتیـب وأحسـن 

 إتقان واعتدال في الثمن.
 قراءات تركیة

ــة  ــة اللغ ــاب وضــعتھ لطلب ــو كت ھ
العثمانیة من أبنـاء العـرب وضـمنتھ 

ا وأمثـــالاً حكمیـــة وغیرھـــا قص ــً صـ
ــة  ــب التركی ــاظ والتراكی ــت الألف وع
المتداولــة علــى الألســنة والتــي یكثــر 
استعمالھا بین العموم وذیلتـھ بمعجـم 
شـــامل لتعریـــب مـــا ورد فیـــھ مـــن 
الألفاظ بحیـث یكـون للمتـرجم غنـى 
ــكلاً  ــھ بش ــت ثمن ــاموس وجعل ــن ق ع
ــي  ــب من خدمــة للمــدارس وھــذا یطل

ــة والأ ــب الأدبیـ ــن المكاتـ ــیة ومـ نسـ
 والسوریة والعمومیة والكلیة.  

 كمال قزح 



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

 أخبار محلیة
 السكة الحجازیة 

یؤخـــذ مـــن البیـــان الأســـبوعي 
الصادر مـن رئـیس مھندسـي السـكة 
الحدیدیة الحجازیة أنھ قد انتھـى فـي 

فیالشــعبة الأولــى الأســبوع الماضــي 
ــة  ــال الترابی ــن الأعم ــر  ۲٦۰۰م مت
مترًا  ۲۷٥۳مكعب في القسم الأول و

في الثالـث.   ۲۰۰۰في القسم الثاني و
فاعلاً فـي القسـم الأول   ۸۷٦قام بھا  

ــاني و ۱۰۱۰و ــي الثــ ــي  ۷۸٥فــ فــ
الثالـــث. واســـتخدم فـــي الأعمـــال 

عمـال فـي   ۱۱۰الصناعیة والنقلیات  
 ۲۸٥في الثاني و  ۲٦٤القسم الأول و

في الثالث. واسـتخدم فـي استخصـار 
عـــاملاً فـــي القســـم  ٥٤۲البالاســـت 

 في الثالث.  ۱۲٤الأول و
أمـــا فـــي القســـم المعتمـــد مـــن 
المزیریب فصاعدًا فقـد تـمّ مـن قسـم 

أمتــار مكعبــة  ۱۳۰٦الشــام ودرعــاه 
متـــرًا مـــن  ۱۱۲۷مـــن البالاســـت و

 ٤٤٥۲الأعمـــال الترابیـــة قـــام بھـــا 
بلـغ عاملاً من العسـاكر الشـاھانیة. و

ما فرش من القضـبان الحدیدیـة إلـى 
الكیلو متـر الثالـث عشـر وخمسـمائة 

مـن   ۱۸۲۷متر (كذا ذكر في العـدد  
 سوریة الرسمیة.

وقــد تبــین مــن ھــذا التقریــر أن 
العملــة الــذین یشــتغلون الیــوم فــي 

 ۸٬۲٥۱أعمال السكة الحجازیـة ھـو  
عاملاً عدا الضباط والمھندسین بینھم 

 جندیاً.  ٤٤٥۲
المزیریــــب ســــبع أرُســــل إلــــى 

مركبات مـن العشـرین مركبـة التـي 
ذكرنا في عـدد مـاضٍ وصـولھا إلـى 
الثغر باسم السكة الحدیدیة الحجازیـة 

 وعما قریب یرسل الباقي.
أتمّ الجند تفریـغ البـاخرة العثمانیـة 

قطعـة   ۲۷٬۷٥۰(أثر جدید) الحاملة  
مــن العــوارض الخشــبیة وتــم إنشــاء 
البیــوت الخشــبیة التــي أقٌیمــت علــى 

صــیف المرفــاء لإقامــة العســاكر ر
ــطة  ــر بواس ــاء النھ ــا بم ــيء إلیھ وج
ــة  ــات الحدیدی ــن الحی ــر م ــائتي مت م

 تبرع بھا سعد الدین أفندي دمشقیة.
 

اتصل بنا من أخبار بلد الله الحرام 
أن حضرة صـاحب الدولـة والسـیادة 
ــد أمّ الطــائف  ــر مكــة المشــرّفة ق أمی

للنظر في إنشـاء السـلك البرقـي بـین 
 الحرمین الشریفین.

قال المخبـر: وقـد كـان فـي الفكـر 
إنشاء ھذا السلك في الطریق الشرقي 
أمـــا الآن فـــالمرجح إنشـــاؤه بـــین 

ــل ــي والســ ــریقین الفرعــ طاني. الطــ
ا  والمــأمول المباشــرة بالعمــل قریبــً
بمشــیئة الله وبظــل حضــرة مولانــا 

 ده الله.أمیر المؤمنین أیّ 
 

 الذخیرة الحجازیة
 قالت جریدة الولایة ما نصھ:

ــة ابتاعـــت  ــة الجلیلـ كانـــت الولایـ
بالمناقصة من بعـض التجـار ملیـون 
ــة مــن الحنطــة وخمســمائة  ــة عتیق اق
ا ألف اقـة مـن الشـعیر قصـد إرسـالھ

ــا  ــن عامن ــة ع ــة الحجازی ــى الخط إل
الحاضر. أمـا الآن فقـد شـحنت ھـذه 
الذخیرة من بعض الأساكل وأرسلت 
ــد أن  ــدة بع ــع وج ــكلتي الینب ــى اس إل
جــــرى تطبیقھــــا علــــى نموذجھــــا 
ــأموري  ــور مـــ ــوظ بحضـــ المحفـــ

 الحكومات المحلیة.
 

ارتأى مجلس إدارة الولایة تـألیف 
لجنة من سعادتلو عبـد القـادر أفنـدي 

أحــد أعضــاء مجلــس الإدارة  الــدنا
وعزتلو بشارة أفندي رئیس مھندسي 
ــن  ــدي م ــین أفن ــو أم ــة ورفعتل النافع
كتــاب قلــم محاســبة الولایــة لإجــراء 
المناقصـــة علـــى مـــا یقتضـــي مـــن 
الترمیم لدائرة الحكومة والسـجن فـي 

 مراكز الولایة.
 

أقرّ مجلس إدارة الولایـة علـى أن 
ــدي  ــلان أفن ــو أرس ــى عزتل ــد إل یعھ
ــس إدارة  دمشــقیة أحــد أعضــاء مجل
ــدي  ــیخ أفنـ ــو الشـ ــة ومكرمتلـ الولایـ
طبــارة مــن أعضــاء لجنــة الأوقــاف 
ــدس  ــدي مھنـ ــف أفنـ ــو یوسـ ورفعتلـ
البلدیة بالكشف على ما یقتضـي مـن 
الترمیم للجوامـع والمسـاجد الشـریفة 
والمســقفات فــي بیــروت المضــبوطة 

 من لدن خزینة الأوقاف.
 

م استعلم البعض عمـا إذا كـان یلـز
أن یمنح الـذین وجـدوا فـي عضـویة 
استئناف الولایة مدة أربـع أو خمـس 
ــنف الأول  ــن الص ــة م ــنین رخص س
ــر  ــدعاوي مــن غی ــة ال بتعــاطي وكال

امتحان استنادًا على الإعفاء الممنوح 
بموجــــب نظــــام وكالــــة الــــدعاوي 

 لأعضاء الاستئناف أم لا.
ــة  ــادة الموقت ــل الم ــأن ذی ــب ب فأجی

یز لمـن نظام وكالة الدعاوي الذي یج
یوجــد فــي عضــویة الاســتئناف مــدة 
الأربــع ســنن أن ینــتظم فــي ســلك 
وكلاء الدعاوي بلا امتحان مقصـور 
ــویة  ــب لعض ــن انتخ ــى م ــة عل حكم
ــرائط  ــامع للشـ ــو جـ ــتئناف وھـ الاسـ
المبینة في المادتین الثالثة والأربعین 
ــانون  ــن قـ ــین مـ ــة والأربعـ والرابعـ
تشكیلات المحاكم ثـم نصـب عضـوًا 

أعضـاء الاسـتئناف بإرادة سـنیة أمـا  
الذین یعینون فـي الولایـات بانتخـاب 

 الأھلین فلا یشملھم الذیل المذكور.
 

أصدرت اللجنة النافعة في الولایـة 
قرارًا مفاده أن العملة المكلفـة إذا لـم 
یقوموا بدناً أو بدلاً بما ھم یكلفون بھ 

الثـاني مـن  حتى آخـر شـھر تشـرین
ــى  ــازون بمقتض ــر یج ــام الحاض الع

 ر الموضوع في ھذا الشأن.القرا
 

ــان  ــا إذا كـ ــبعض عمـ ــتعلم الـ اسـ
ــة الـــذین  ــاكم النظامیـ ــاء المحـ أعضـ
یعینون بالانتخاب مكلفین بأداء رسـم 
ــى  ــع الأعل ــأقر المرج ــع أم لا ف التمت
علــى أن الأعضــاء لا یتمكنــون مــن 
تعاطي التجار أثنـاء عضـویتھم فـإذا 
فعلوا ذلـك وجـب علـیھم أداء الرسـم 

ــب  ــد كت ا المــذكور وق ــً الجــواب ناطق
العمـل علـى مقتضـى ھـذا   بضرورة

 القرار.
 

إذا ذھب أحد من ولایة إلى ولایـة 
أخرى أو إلى دار السـعادة وبـالعكس 
ــدیلات  ــم التعـ ــى حكـ ــھ بمقتضـ فعلیـ
ــوس  ــر النف ــع دوائ ــرة أن یراج الأخی
ا  ــً ــر یوم ــة عش ــلال خمس ــة خ المحلی
اعتبارًا مـن تـاریخ وصـولھ لإجـراء 

خالف ذلـك معاملة نقل مكانھ والذي ی
یؤخذ منھ جزاء نقـدي ھـذا مـا علیـھ 
العمل الآن غیـر أن الـبعض اسـتعلم 
عما إذا كان یقتضي إجبار مـأموري 
ــة وأراء العســكریة وضــباطھا  الملكی
على إجراء معاملة نقل المكـان أم لا 
ــزم  ــل یل ــك فھ ــى ذل ــروا عل وإذا أجب
اســتیفاء البــدل النقــدي مــنھم فأجیــب 

وا مـن بأن مأموري الملكیـة إذا انتقلـ

مكان ولم یجروا معاملة نقـل المكـان 
یؤخذ منھم الجزاء النقدي أمـا أمـراء 
العسكریة وضباطھا فلا یتوفى مـنھم 
ــة  ــك لعــدم وجــود صــراحة نظامی ذل
تجبــــرھم علــــى إجــــراء المعاملــــة 

 المذكورة.
 

روت «روتــر» عــن أنبــاء ســملا 
الجاري أن حضرة الأمیـر   ۷بتاریخ  

وفي عبد الرحمن أمیر الأفغـان قـد تـ
إلى رحمة الله تعالى في ثالث تشرین 

 الأول الماضي.
 

كتب إلینا مـن دمشـق أنـھ قـد ورد 
الأمر بلسان البـرق مـن دار السـعادة 
بالعفو عن جریدة مـر بلسـان البـرق 
من دار السـعادة بـالعفو عـن جریـدة 
ــت  ــد أن احتجب ــراء بع ــام» الغ «الش
بضعة أسـابیع فنھنئھـا بـذلك ونرجـو 

 ا.لھا ظھورًا جدیدً 
 

الیوم فتح المكتب الغعدادي الملكي 
في بیروت أبوابھ للطالبین فعلى مـن 
ا  ا أو خارجیًـ یروم الانتظام فیھ داخلیًـ
ــي إدارة  ــة ف ــة المؤلف أن یخــابر اللجن
المكتب یومیاً من الساعة الثانیـة إلـى 

 الخامسة عربیة.
 

ــاج  ــر واحتی ــق فق ــد تحق ــھ ق بمــا أن
الـذي الحاج أحمـد المصـري العتـال  

وضعت امرأتھ ثلاثة أولاد في بطـن 
واحد دفع لھ خمسـمائة قـرش صـدقة 

 عن الحضرة السلطانیة.
 

نعى إلینـا البـرق مـن دار السـعادة 
سـلیل بیــت العلــم والفضــل المرحــوم 
المبــرور الشــیخ عبــد المجیــد أفنــدي 
الخاني الأدیب المشھور. سافر إلیھـا 
ــغال  ــبعض أش ــھور ل ــن بضــعة ش م

فوافـاه الیقــین عـن عمــر خصوصـیة 
ناھز السـتین قضـاه فـي طلـب العلـم 
ــھ كــل مــن عــرف  ــھ فأســف علی وبث
فضلھ الباھر وأدبھ الزاھـر وأخلاقـھ 
الكریمـــــة ومحاضـــــراتھ اللطیفـــــة 
وصـــلاحھ وتقـــواه. طیـــب الله ثـــراه 
وجعــل الجنــة مثــواه وعــزى أنجالــھ 
الأفاضـــل وســـائر عائلتـــھ الكریمـــة 

 .وألھمھم صبرًا جمیلاً وأجرًا جزیلاً 
 



                                       (ثمرات الفنون)                                               قیل ٦صحیفة 

ورد من أخبـار طـرابلس أنـھ فـي 
الســاعة السادســة مــن لیــل الأربعــاء 

ــدیدة  ۱۸ ــفة ش ــت عاص ــاري ھب الج
قطعت مراسـي سـبع سـفن مشـحونة 
ا كانـــت راســـیة داخـــل مینـــا  ــً حبوبـ
طــربلس فقــذفھا الــیمّ للبــر بعــد أن 
تحطم بعضھا ولم یحـدث و� الحمـد 

 تلف في الأنفس.
غیر أن واحـد مـن أفاضـل كاشفنا  

القــــراء بارتیــــاحھم إلــــى اقتــــراح 
الثمرات بإبطال تقـدیم الأراكیـل فـي 
ــاد  ــام الأعیـ ا أیـ ــً البیـــوت وخصوصـ
ــو  ــنون ل ــى المستحس ــم وتمن والمواس

 –بــل الــبلاد  –یســیر أغنیــاء البلــدة 
ــدة  ــى ھــذه العــادة الحمی وأعیانھــا عل
دفعاً لأنواع المضارّ التـي تنشـأ عـن 

ــ ــل للم ــدیم الأراكی ــاك تق دخنین بالتنب
سیما إذا كـانوا جماعـة فھنـاك حـدث 
عن ارتباك صـاحب الـدار وانھماكـھ 
بخدمة الأراكیل مـع أن الوقـت أثمـن 
ا بأشــیاء تافھــة  ــً مــن أن یــذھب جزاف

 كھذه.
لــو فرضــنا أن المــدخنین بالتنبــاك 
ا وأن  في بیـروت نحـو العشـرین ألفًـ
كلا� منھم ینفق في الیوم على التنبـاك 

واحدًا فكم ینفقـون فـي   وتوابعھ قرشًا
 ۱٤۰٬۰۰۰الأســــــبوع؟ الجــــــواب 

وفــي  ٦۰۰٬۰۰قــرش. وفــي الشــھر 
قرش وھو مبلغ   ۷٬۲۰۰٬۰۰۰السنة  

یربو ولا شك على مـا ینفقونـھ علـى 
الدقیق أنا إن شئت إحصاء مـا ینفقـھ 
المدخنون بالتبغ (التوتـون) فأضـرب 
ھذا العدد بعشرة على الأقـل فیخـرج 

لتبغ ھـم ملیوناً. لأن المـدخنین بـا  ۷۲
أضعاف أضعاف المـدخنین بالتنبـاك 
ــر مــن  ــلّ بكثی ــان ھــذا أق وكــذلك أثم

. أفلا یأسف العاقل والحالة ---أثمان  
ھذه علـى مبـالغ طائلـة كھـذه تـذھب 
فیما لا یسمن ولا یغني من جوع بـل 
تنتج من الأضرار بالجسم ما لا یقدّر 
ــر  ــق عش ــو أنف ــھ ل ــال أن ــالٍ. أفیق بم

بما یعود   معشار ھذه المبالغ الجسیمة
علــــى الــــبلاد وأھلیھــــا بــــالعمران 
ــال إن  ــى أو یق ــدر وأوَل ــاح أج والنج
الھموم كثیرة لا یطردھا إلاّ التـدخین 

 كما قال الشاعر: 
 لقد عنفّونا بالدخان وشربھ

 فقلنا دعوا التعنیف فالوقت أحوجا 
 ألا إنّ شیطان الھموم ببغیھ

 عصانا فدخنّا علیھ لیخرجا

ا  ذلك مـا نبسـطھ أمـام القـراء قیامـً
بخدمة الصحافة فلیختـر الإنسـان مـا 

ق والھادي إلى یحلو لنفسھ والله الموفّ 
 أقوم السبیل.

 
بعد كتابة ھاتھ السـطور ورد إلینـا 

 من أحد الوجھاء الأفاضل ما یأتي:
 صحة واقتصاد 

اقترحــت جریــدة الثمــرات الغــراء 
على قرائھـا أمـرًا طالمـا تمنینـاه لمـا 

ــد  ــھ مــن الفوائ ــم فی ــا ل ــة ولكن المتبادل
ــد  ــھ العوائــ ــھ لمخالفتــ ــر علیــ نجســ
الراسخة في أذھاننا ولو كانـت غیـر 

 حسنة.
وقـــد ســـررت جـــدًا عنـــدما وقـــع 
بصري على تلك الجملة اللطیفة التي 
لا تخلــو عــن فوائــد عظیمــة صــحیة 
واقتصادیة ولو كان قطرة بعد قطـرة 

 (كماء الزھر والورد).
فبادرت للحال لإخـراج تلـك الآلـة 

ــن  ــد م ــث لا یوج ــة حی ــت بالكلی البی
ــد �  ــتعملھا والحمـ ــن یسـ ــدنا مـ عنـ
وحوّلنا النفقة الخاصة بھا إلـى كـیس 
خصوصـــي لیصـــرف علـــى شـــيءٍ 
لطیف یقدم لحضرات زوارنا الكـرام 
وتركنا انتخاب ما یعول على تقدیمـھ 

 إلى الرأي العام.
ــة  ــا ھــذه الآل ــول م وربَّ ســائل یق
المخرَجة قلنا: ھي آلة تتعب الصـدر 

سد الھـواءَ وتـذھب بالمـال أدراج وتف
 (الإمضاء)الریاح. 

 
روینا في عدد ماض من الثمـرات 
ما رویناه عن الابنة العجلتومنیة حنة 
ــا  ــل إن نظرھ ــي قی ــیم الت یوســف نع
یكتسب أشـعة رونـتجن بعـد تحـدیقھا 
بالشمس فیخترق الأجسام المحجوبـة 
بحیث تبدو من وراء الحجب بمثالھـا 

تنشره رصـیفتنا الطبیعي ووعدنا بما  
(الأرز) اللبنانیة تحقیقاً لھذه المسـألة 
وقد قرأنا فـي نسـختھا الأخیـرة أنھـا 
اقتصـــرت فــــي اماتحانھــــا الابنــــة 
المــذكورة علــى تجربــة تــأثیر أشــعة 
الشــمس بأنظارھــا ونفاذھــا الحجــب 

 الكثیفة فلم تصب كبد الحقیقة.
بقي مسألة بصرھا الماء في باطن 

المـاء الأرض ومعرفتھا محلّ وجود  
في الأماكن التي دلّت علیھـا. ولـلآن 
ــى العمــق المعــین  ــر إل ــغ الحف ــم یبل ل
منھا. وسنورد ما یتحقق بھـذا الشـأن 

ــن  ــة م ــى بین ــالعون عل ــون المط لیك
 أمرھا. ھـ

ــة  ــدق الابنــ ــت صــ ــا: إذا ثبــ قلنــ
العجلتونیة في معرفة مقرّ المـاء فـي 
أغوار الأرض یجمل بنا أن نسـتلفت 

ذة فــي إلیھــا أصــحاب الكلمــة النافــ
مشــروع الســكة الحجازیــة عســى أن 
یــروق لھــم اســتخدامھا مــع أبیھــا أو 
ولیھــا بمثابــة مھنــدس یرشــدھم إلــى 
مقرّ الماء على طول الطریـق وبـا� 

 التوفیق.
 

قدم الثغر من دمشق جناب الوجیھ 
 سعادتلو حسن أفندي القوتلي.

ــس  ــتانة أول أم ــى الآس ــافر إل وس
ا  ــً ــویة مأذونـ ــاخرة الفرنسـ ــى البـ علـ

ــبة ع ــز محاس ــك ممی ــر ب ــو مظھ زتل
 الولایة.

وقـــدم أمـــس مـــن نـــابلس جنـــاب 
الوجیھ فضیلتلو الشیخ عبد الله أفندي 

 طوقان.
 

ورد من أخبار عكاء أنـھ فـي لیلـة 
الإثنین الماضي وُجد حنا بن عبد الله 
بن إبراھیم من أھالي قریة بیت لحـم 
قتیلاً في مقلع أحجار قریة المزرعـة 

لـدى التحقیـق أن  التابعة لعكاء فتبـین
قاتلــھ ھــو المســمى محــي الــدین ابــن 
فضاح من أھالي عكاء فقـبض علیـھ 

 وزج في السجن.
 

ــي  ــة الت ــدلات النقدی ــدار الب ــغ مق بل
ــة  ــي الولای ــا ف ــن أربابھ ــتوفیت م اس
خلال سـتة أشـھر اعتبـارًا مـن غـرة 
ــام  ــن العـ ــر آب مـ ــى آخـ ــارت إلـ مـ

ــر  ا و ۳۲۸الحاضـ ــً ا  ٤۲٥ألفـ ــً قرشـ
ــا  ۳۰و ــارة. منھــ  ۳۰و ۷۷٬۳۳۳بــ

مـن   ۲۲٤۹٤بارة من لواء بیروت و
مـن لـواء   ۷٥٬۱۲۱لواء طرابلس. و

ــاء و ــة.  ٥۷٦۲عك ــواء اللاذقی ــن ل م
 من لواء نابلس.  ۱٤۷٬۷٤۳و

 
أنُشئت مكاتب ابتدائیة بإعانـة مـن 
ــة  ــرى التابع ــض الق ــي بع ــین ف الأھل
لقضاء عكار فقدرت الولایة ما بذلـھ 
سعادة فرید باشا قائمقام القضـاء مـن 

 بھذا الشأن.الھمم  
 

وضعت مـادة نظامیـة ذیـلاً لنظـام 
العلامـــة الفارقـــة مفادھـــا أن الـــذین 
ــة إذا  یمنحــون رخصــة بعلامــة فارق

طلبوا بعد استلام الرخصة إعطـائھم 
صورتھا مصدقة یؤخذ منھم عن كل 
صورة رسم قدره خمسـة وعشـرون 
ا فبعــد تصــحیحھا فــي شــورى  قرشــً
الدولــة والاســئذان عنھــا بقــرار مــن 
مجلــس الــوكلاء الخــاص صــدرت 

 السنیة برعایة أحكامھا.
 

ورد من أخبار صیداء أن سـمعان 
الصــیقلي ونقــولا شــباب مــن أھــالي 
قریة (میھ میھ) بینا كان یحفران أحد 
مقالع الأحجار أطبـق علیھمـا جانـب 
منھ فمات الأول وجرح الثاني. وأنـھ 
بینا كان الریس أحمـد الـزواوي مـن 

ا  مــن عكــاء علــى أھــالي صــیدا قادمــً
السفینة (مبروكة) إذ وقع فـي البحـر 

 فقضى غریقاً.
 

جاءنا كتاب من الجزائـر بإمضـاء 
(أحمــد بــن محمــد بــن الحــاج الســید 
أورزیق) یقول فیـھ: إن أخـاه الحـاج 
محمد أورزیق من قریـة (العزازقـة) 
مــن أعمــال الجزائــر قــد ذھــب إلــى 
البلاد الحجازیة من بضع سـنین ولـم 

حتــى الآن فــإن كــان  یعــد إلــى بــلاده
لأحد علم بھ سواء في ھـذه الـبلاد أو 
غیرھا فلیخبر إدارة جریدتنا ھذه ولھ 

 من الله تعالى الأجر والثواب.
 

 إعلان 
 من المدرسة العثمانیة الإسلامیة

 في بیروت 
تنتھي عطلة المدرسة السنویة یوم 
ــول  ــي منتصــف أیل ــع ف الســبت الواق

ــول  ــا لقب ــتح أبوابھ القســم شــرقي فتف
الداخلي والقسم النھاري من تلامذتھا 
وتعــاود ســیرھا علــى مــا كانــت قبــل 
العطلـة فمـن یرغـب إدخـال ولــده أو 
مــن لــھ الولایــة علیــھ فلیخــابر إدارة 

 المدرسة بذلك لترسل لھ لائحتھا.
 رئیس المدرسة    

 أحمد عباس              
 الأزھري           

 
 مطبوعات جدیدة 

 لا بدَّ  ۱٤
أھدانا جناب الشـیخ عثمـان أفنـدي 
بن عبد الله بن عقیل أحد علماء جاوه 
وزعمائھا دائرة أودعھا أربع عشـرة 
نصــیحة اســتھلّ كــلا� منھــا بلفــظ «لا 

 بدَّ» قال في الأولى.



                                       (ثمرات الفنون)                                               قیل ٦صحیفة 

لا بدّ أنـك تحـب أن یرضـى عنـك 
ربـــك ویغفـــر ذنوبـــك ویعفـــو عـــن 
سیئاتك وھذه غایة ما یتمنـاه المـؤمن 

 بتقوى الله عزّ ولكن لا یدرك ذلك إلاّ 
ــره  ــال أوام ــغ إلاّ بامتث ــل ولا تبل وج
واجتناب نواھیھ ولا تحصل ذلـك إلاّ 
ــة  ــنفس والھــوى لأن الجن ــة ال بمخالف
ــار  ت النــ ــّ ــاره وحُفــ ت بالمكــ ــَّ حُفــ

 بالشھوات. ھـ
وقال في الرابعة عشرة: لا بدّ لـك 
من معاشـرة الخلـق فعاشـرھم بـالتي 
ھي أحسن عند الله. وأحب لأخیك ما 

نفســـك ولا تحســـد أحـــدًا ولا تحــب ل
ــھ ولا  ــھ ولا تغشـ ــھ ولا تبخسـ تغتابـ
تتزلمــھ واذكــر أن خصــمك یطالبــك 
في الآخـرة فـإن كـان معـك حسـنات 
یأخذھا علیـك بـأمر الله وإن لـم یكـن 
ــیئاتھ  ــل س ــنات فتحم ــن حس ــك م مع

 علیك وتعذب أنت بھا إلخ.
وقد وضع ھذه النصائح على شكل 
دائرة لطیفة تسـتوقف النظـر فنشـكر 

 ذا الصنیع المشكور.لھ ھ
 

 مباحث علمیة أدبیة 
 تركة السلف 

كنت في ھذه الآونـة أطـالع إحـدى 
ــة وكنــت  ــة الإفرنجی الصــحف العلمی
كلما انھیت رسالة جمیلة أنتھـي إلـى 
أجمل أو قرأت خـاطرًا سـدیدًا أسـقط 
على أسدّ. أرى ھنالـك آراءً نضـجت 
بطول الرویة وحركة عقلیـة یجَُمّلھُـا 

الأنَانیـة تشـیر إلـى یمن النقیبـة وقلـة  
عراقة فـي العلـم وأصـالة فـي حسـن 
خدمتھ ونجدتـھ وتنـاغ فـي الكمـالات 
ــم أعــتمّ أن  ــا. فل ــى تناولھ ــع عل وتطب
جال في خـاطري والخـواطر جوّالـة 
شــيءٌ مــن ماضــي عصــرنا الــذھبي 
وعلمــــاء الإســــلام فــــي المشــــرق 
والمغرب مصـابون بمثـل ھـذا الـداء 
دأبھم بث الدعوة إلى العلم وإصـلاح 

ــراھم ال ــة وھجی ــة الآنق ــات الفائق ملك
إتیان العمـل الرافـع والكلـم الصـاعد 
وقصــاراھم أن ینجلــي الحــق بلســان 
أي إنسان فلا تجد إلاّ ریان من العلـم 

 ومناقبھ طیان من الجھل ومثالبھ.
ا أسیح بالفكر على ھذا النحو موبین

وأنــاغي بضــروب مــن الــذكرى مــن 
قیاس الحاضـر علـى الغـابر عثـرت 
على شذرة صیغت بقلم أحد أعضـاء 
المجمع العلمـي الباریسـي حـثَّ فیھـا 
بني قومھ علـى الترغیـب فـي اقتنـاء 

الكتب حثاً بالغاً الغایة من النیقـة فـي 
البیان ملتمسًا لجامعیھا الأعذار لعـدم 

من مطالعتھا كلھا ومستحسناً   تمكنھم
عدم استھتارھم بإعارتھـا ومستشـھدًا 
ــة  ــذه المزی ــوا بھ ــانوا عرف برجــال ك
ــة  ــلاق بمحب ــبح الأخ ــال: «لا تص فق
الكتب شرسـة البتـة. وألطـف النـاس 
فـــي العـــالم عنـــدنا محبوھـــا ولیـــت 
شــعري ھــل أجمــل فــي حســن إلا 
حدوثة من إیداع الأسفار فـي خزانـة 

ھذا لیـذكّر  كما یفعلون. وأن صنیعھم
بما یتعنى بھ الأولاد من ركم الرمـل 
على شـاطئ البحـر واشـتغالھم بـذلك 
عبثاً لما أن ما یركمونـھ مـن الرمـال 
ینھال للحال ویعفى أثره. وھـذا شـأن 
ــا أن  ــور. فكم ــب والص ــامع الكت مج
البحر یودي بكوم الرمل یبیع الـدلال 
تلك الكتـب المجمعـة جملـة وإفـرادًا. 

صـروف الـدھر واللوم في ذلك على  
وقصر العمر. ولا أزیـن فـي العاقبـة 
من جمع الرمـل فـي السـنة السادسـة 
والكتب في الستینز وھیھات أن یبقى 
شيءٌ مما نعلمـھ ونجـد فیـھ الآن. إذاً 
فالرغبة في ابتیاع سقط المتاع لیست 

 دون الرغبة في غیره.
یعــیش عشــاق الأســفار ممتعــین 
بصیت حمیدو أثر مجیـد قـائمین بمـا 
ا  یفرضھ العالم علیھم فقـد تجـد نفوسـً
مائلة إلـى الكتـب بكلیتھـا ومـا الـدنیا 
عند أھلھا إلاّ كنایة عن حبـر وورق. 
ومن یحیا بمثـل ھـذه الـروح یقضـي 
ــمّ  ــھ ولا ھ ــام منضــدة عمل ــھ أم حیات
یعروه من جراء القائق المثابر علـى 
دراستھا المـلازم لاسـتبطان سـرّ مـا 

ج خطّ فیھا واستنباط غور مـا سـتخر
ــال  ــن جم ــرف م ــھ لا یع ــا. ومثل منھ
ربات الحجال إلا ما سطر فـي كتبـھ 
ولا یـــدري مـــن المحـــن وأعمـــال 
الرجــال وآمــالھم إلا مــا یســتطاع أن 
یحصر في حبك الكتـب ویسـمى فـي 
تضاعیف جلودھا فھـو علـى الجملـة 
مضادٌ للطبیعة إلا أنھ بريءٌ لا ذنـب 

 لھ.
«لنبــارك الكتــب إذا أمكــن قضــاء 

ــي ــاة وســطھا ف ــبیبة راضــیة  الحی ش
 رابیة.

وعرفت من النـاس مـن لـم تغـنھم 
القــراءة والكتابــة تبصــرة ولا ســكینة 
فإن كانت الأسـفار تحمـل السـلم إلـى 
ــوس  ــا تضــطرب النف ــالمین فبھ المس
المھوســـة المھوشـــة مـــا الكتـــاب إلاّ 

عبارة عن عمل مـن السـحر یصـدر 
منھ صنوف من تشویش البال وتبدل 

حریة الضمائر مـا الكتـاب إلاّ آلـة سـ
صغیرة تقتادنـا إلـى بیئـة نـرى فیھـا 
صورًا ماضـیة ونشـرف منھـا علـى 
ظلال خیالیة. وما أشـبھ المسـتكثرین 
من تصـفح الصـحائف إلا بالمـدمنین 
تناول الحشـیش مـن كـونھم یعیشـون 
فـــي حلـــم فمـــا ینفـــد إلـــى تلافیـــف 
رؤوسھم مـن سـمھا السـاري بفقـدھم 
ــي  ــالم الحقیقـ ــي العـ ــا فـ ــس بمـ الحـ

ام مفزعـة أو ویجعلھم عرضـة لأوھـ
مفرحة. وما الكتاب إلاّ أفیون الغرب 

 وما نحن إلاّ بھ ھالكون.
«ھي الكتب حتى نكلف بھـا لأنھـا 
تكلفنــا یســیرًا ونتعشــقھا فنــرى فیھــا 
خطرًا خطیرًا. قلت إنھا تھلكنـا وھـو 
ا فانكـبّ علـى  كلام رجل شـغفتھ حبًـ
التملــي بھـــا لا یراقــب الرقبـــاء ولا 

ھا العـدد یرھب العواذل لأن الدنیا من
الدثر والأنواع المنوعة ولئن كنا بھـا 
نموت فبھا نحیا ولھـا علینـا الأیـادي 
ــن  ــاب یشــبھ اللســان م البیضــاء الكت
حیث یمكن أن یقال عنـھ أنـھ أحسـن 
الأشیاء وأقبحھا بید أنھ حسنة الحیـاة 
ــوم لســان حــال  ــة مفتــاح العل المدنی
الحقیقـــة والعقـــل. بـــھ یعلـــم المـــرء 

ــى  ــق عل ــن التحقی ــي م ــواء ویمش س
ــروض  ــي أول الفـ ــق. ویقضـ الطریـ
المتحتم علیھ أداؤھا من تسـبیح الإلـھ 
ویصــح أن ینعــت بأنــھ أم كــل نــزاع 
ــھ  ــل فی ــإن قی ومنبعــث كــل شــقاق. ف
ا  لســـان حـــال الحقیقـــة فیقـــال أیضـــً
والضلالة وإن شئت زیادة فـي قبحـھ 
فقــل بــلا إثــم ولا حــرج أنــھ صــوت 
البھتان بھ تدمر البلدان وتـرذل نفـس 

كــان مــن وجــھ یســبح الإنســان فــإن 
الإلھ فمـن آخـر یجـدف ویطعـن فـي 
قدرتھ. وأنا أقول ناصحًا لمن سـئمت 
أبصـــارھم النظـــر إلـــى كثیـــر مـــن 
الأوراق المســودة أن تعشــقوا الكتــب 
ولا تصحبوھا كیفما افـق بـل تلطفـوا 
فــي الغنتخــاب وأجملــوا فــي الطلــب 
وقولوا لكتـبكم كمـا قـال ذاك المـولى 

كتباً في إحدى روایات شكسبیر أرید  
 حسناً جلدھا باحثة في الحب».

ھــذا مقــال العــالم الإفرنســي وھــو 
كمــا كمــا تــراه تســوغ تلاوتــھ علــى 
ــان  ــل وإن ك ــل وقبی ــل جی رؤوس ك
الدھماء في ھذه الدیار لا یحفلـون إلا 
بما كان موضوعھ الزھد أو الحماسة 

أو المجون من الكتـب یقبلونھـا علـى 
ــى  ــا علـ ــردون مواردھـ ــا ویـ علاّتھـ

لیس الاستكثار من جمـع كدوراتھا. و
نافعھا الذي شكا منھ صاحب المقالـة 
ــراد  ــي مقصــورات أف ــود إلا ف بموج
بیننــا یعــدون علــى الأصــابع أولعــوا 
حدیثاً بجمعھا كمـا یجمـع الغـلاة فـي 
ــزین  ــع مجــامیعھم أو ی ــة الطواب محب
الغني قصره بالعادیات على حین أن 
المثقفــین موســرى الغــرب وأكثــرھم 

المتــاحف فــي كــذلك یغــالون بإقامــة 
قصــورھم أو خــزائن الكتــب الثمینــة 

 في نوادیھم فینفعون وینتفعون.
قرأت منذ عھد لیس ببعید وصـف 
مكتبة لأحد أغنیاء بروكسل عاصـمة 
البلجیك اسمھ لوفـانجول وھـو رجـل 
خطبتھ المناصب في مبدأ أمره لغنـاه 
وغنائھ فتجافى عن أن یكـون سـفیرًا 
أو وزیرًا ورأى منذ أربعین سـنة أن 
سعادتھ في الابتعاد عن ھذه الشـؤون 
وعلم أن جمع الكتـب أجمـل صـناعة 
ــھ فاشــتد  یصــرف علیھــا نھــاره ولیل
ولوعــھ خاصــة بتــآلیف كتبــت بخــط 
مصـــنفیھا أو وشـــحت علـــى الأقـــل 
بتـــواقیعھم فطـــاف مـــن أجـــل ذلـــك 
المعــالم والمجاھــل فــي طلــب وریقــة 
سودتھا أنامـل عـالم أو كتـاب معتـق 

ر فـي أكل الدھر علیھ وشرب فاشـتھ
ا  ا بمالـھ غنیًـ أوربا أمره وصـار غنیًـ
ا بانصــراف  ــً ا بعلمــھ غنی ــً ــھ غنی بكتب
الوجوه إلیھ توقعاً للنفع مـن أسـفاره. 
وما أنا ووصف ھذا الرجـل وأمثالـھ 
في الغرب من الأغنیـاء العلمـاء مـن 
ــم تعــرف قصــورھم المنجــدة غیــر  ل
الأدب تقـــام ســـوقھ والفضـــل تنفـــق 
ــا  ــك فیم ــدفع الش ــذا ین ــاعتھ وبھ بض

ي عــن الصــاحب بــن عبــاد أحــد رو
وزراء بني بویھ ومـن علمـاء القـرن 
الرابــع وقــد احــتج بــأن كتبــھ یحتــاج 
ا  ــً ــل جواب ــة جم ــى أربعمائ ــا إل لحملھ

 لملك أراده على المجيء إلیھ.
ــكان العــالم القــدیم  ــد فإننــا س وبع
طمحــت نفوســنا للتشــبھ بــالغربیین 
ولكن أخذنا القشـر مـن مـدینتھم كمـا 

مـــن مدینـــة  كـــانوا تنـــاولوا اللبـــاب 
أسلافنا وضعفنا حتى ساء مـنھم مـن 
ــب مــن  ــادئ لغــات الأجان ــوا مب تعلم
ــل شــيء أصــلھ  ــرون ك ــاموا یحتق فق
شــرقي ومــن جملــة ذلــك تــبجحھم 
بالإضراب عن الكتـب المخلفـة عـن 
 السلف إذا أمست بزعمھم كالشرائع 



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

المنســـوخة لا تصـــلح لغیـــر العطـــار 
والإسكاف لتصیر طعمة للنار ووقودًا 
للتنانیر أو سـدائد للبـواطي والقـواریر 

 وصررًا للنقولات والعقاقیر.
ا أقـــرأ كتـــاب الأحكـــام  كنـــت یومـــً
للمـــاوردي التـــوفى فـــي الخمســـین 
وأربعمائة فدخل علـيّ أحـد المعـارف 
ممــن تخرجــوا علــى الأوربیــین ولمــا 
رأى مــا أنــا مــن الاشــتغال بــھ تنــاول 
الكتاب من یدي وتصفح بضعة أسطر 
ا علــى الأقــدمین  ودفعــھ إلــيّ مزریــً
كلامھم فقلت لھ یا ھذا إن الحكم علـى 
الشيء فـرع عـن تصـوره وأن شـرع 
ــدیم  ــدس الق ــب أن لا نق ــة لیوج الحكم

نبارك الحادث لحداثتـھ ومـن   لقدمھ أو 
الخــرق فــي الــرأي أن نصــدر الحكــم 
القطعي إلا بعد إطالة الرویـة وإعمـال 
الفكــر معملــھ فــي القضــیة فــإن رأینــا 
شیئاً أنظرنـا ونظرنـا وإلا حكمنـا فـلا 

 نقبل النقض ولا الدفاع.
المــاوردي مــن أســاطین العلــم فــي 
عصـره أجــل الأغیــار مقامــھ حتــى لا 

بلادھم خاصة أو تكاد خزانة كتب في  
عامة تخلو مـن بعـض تآلیفـھ. وكتابـھ 
الذي تسقطھ ترجم إلـى لغـاتھم ونشـر 
بین أظھرھم منذ أمد بعید وھـب أنننـا 
سلمنا معك بقلة الفائدة من أمثـال ھـذا 
الكتاب اما كنا نطالعـھ لنعـرف تـاریخ 
نشوء ھذا الفـن ونأخـذ الأوربیـین فـي 
عنایتھم بالحیـة فـإن قـوانین مدارسـھم 

ة تقضـــي بمدارســـة دواویـــن الجامعـــ
قــدماء شــعرائھم مــع مــا تعاقــب علــى 
لغاتھم من تغییـر أوضـاعھا فـالإنكلیز 
مــثلاً مــا زالــوا متعلقــین بحــل أبیــات 
شاعرھم شكسبیر الذي قام فـي القـرن 
السادس عشر للمـیلاد والناشـئة مـنھم 
الیـــوم یعتـــاص علـــیھم فھـــم معانیـــھ 

 وتصوراتھ.
فــإن كــان ھــذا حــال الغــربیین مــن 

بھم علــى الأخــذ مــن شــعرائھم انصــبا
ــا  ---الماضــین  ــا وأصــح م الحــال بن

كتب في لغتنا من دیـن وحكمـة وأدب 
یرد تااریخھ فـي الغالـب إلـى القـرون 
الأولى للإسلام لانتشـار مطلـق الفكـر 
علـــى ذاك العھـــد ورواج ســـلع القلـــم 
رواجًا في الـبلاد الراقیـة الیـوم وأنـي 
شــریكك یــا صــاح فــي الاخــذ عــن 

عاشـــــرتھم وقـــــراءة الأوربیـــــین وم
مصنفاتھم والإعجاب بحضارتھم ومـا 
ــق ولا  ــي الحـ ــوادة فـ ــدتھم ولا ھـ عھـ
ادھان إلا متفانین فـي إنضـاء العـزائم 
ــن إعطــاف  ــب المشــرقیة م ا للكت ــً طلب

البلاد فلم كل ھـذه العنایـة یصـرفونھا 
ولم كـل ھـذا الجـد فـي عقـد المجـامع 
ــذل  ــدارس وب ــاء الم ــدیات وإنش والمنت

كان جمیع ما ألفھ النفوس والنفائس لو  
 العرب ناقص الجھاز شخت الخلقة.

وبدیھي أن كل كتاب أو علـم مھمـا 
ــیاء  ــن أش ــرأ م ــیح لا یب ــن التنق ــغ م بل
تســتدرك علــى واضــعھ. ومــع وقــوع 
ــار  ــنفات كب ــب مص ــي أغل ــادة ف الإج
فلاسفة أوربا وعلمائھا لعھدنا ما خلوا 
من انتقاد وتندیـد. وھـل خـرج البشـر 

عمـلاً لا   قط عمـا فـي طـاقتھم فعملـوا
یحتمـــل الغلـــط والتغلـــیط ولا یفتـــرق 
الناس فیھ بـین مستحسـن ومسـتھجن. 
ھذا ھربرت شیخ فلاسفة العمران فـي 
عصرنا على علو كعبھ في الحكمة ما 
نجا مـن نقـد تآلیفـھ وتسـفیھ رأیـھ فـي 
كثیر من مبادئھ فھل عدّ ذلـك منقصـة 
لقدره. ومن ینكر ارتقاء العلوم بكثـرة 

ضـــعھا یضـــع الاشـــتغال بھـــا وأن وا
قواعد طفیفة قد تكون مغلطة ثم ینحل 
نطاقھا ویتحسن خَلقھا وخُلقھا. وضـع 
آدم سمیث فن الاقتصاد السیاسـي فـي 
القرن الماضي فتعاقبھ العلماء یمحون 
ــون ووضــع ابــن خلــدون علــم  ویثبت
العمران في القرن الثامن للھجرة فقفـا 
العلماء أثره یزیـدون ویـذیلون وھكـذا 

ــون ال ــن الفن ــل ع ــي ق ــي وضــعت ف ت
القرون المتأخرة ولا عھد بھـا للعـرب 
ولا للروم ولا للفـرس ولا للھنـود ولا 
للصینیین فإن العقل الإنساني لا حدّ لھ 

 في الارتقاء.
إلیك زبـدة مـا دار بینـي وبـین مـن 
ــرب  ــب العـ ــرب بكتـ ــأى أن یضـ ارتـ
ــھ  ــو طــالع مــا كتب عــرض الحــائط ول
المنصــفون مــن الفرنجــة علــى مدینــة 

ــن بلا ــھ وحسـ ــة قومـ ــي خدمـ ــم فـ ئھـ
العمران واستعمل قواه العقلیـة وحكـم 
ضمیره لاعتدل مشربھ ولو سمع عالم 
أوربي ھذا التصریح منھ لسـكت عـن 
الإجابة علیھ لعلمـھ بـأن الخـوض فـي 
مبحث تقرر من الحدیث المفروغ عنھ 
ولولا ما عمم القول لالتمست لھ عذرًا 
لكثرة ما في الأیـدي مـن الكتـب التـي 

 خیرھا.عمّ ضرھا وقلّ 
ھذا وإن الإنصاف ومعرفة الجمیـل 
لیقضیان أن نولي المستشرقین أطیـب 
ــم  ــھ العل ــغ إلی ــا بل ــع م ــإنھم م ــاء ف الثن
عندھم من الارتقاء ما بـرح عقلاؤھـم 
متوقفین فـي كثیـر مـن مسـائلھ ریثمـا 
یعثرون على ما فقد من الكتب القدیمة 
ــا  ــرأوا أن م ــم حســبوا حســابھم ف لأنھ

ــة ــب العربی ــن الكت ــدیھم م ــة  ل مطبوع
كانت أو مخطوطة لا یكـاد یبلـغ ثلـث 
ــن  ــاھیر م ــراجم المش ــي ت ــر ف ــا ذك م
التـآلیف حتـى إن علــم الفلـك علـى مــا 
یعلم الكافة من ارتقائھ الیـوم بمـا تھیـأ 
لھ من الأدوات المخترعـة الحدیثـة لـم 
یخل مـن مجـارات للإفھـام فقـد زعـم 
فریــق أن العــرب علــى قلــة معــرفتھم 

كافیــة لــم بالتصــویر وعــدم الأدوات ال
ــھ  ــر فی ــذا العص ــل ھ ــوا دون أھ یكون
وكذلك قل عن التاریخ فقد صرح أحد 
علماء الغرب بأنـھ لـم یتحـرر عنـدھم 
بعد إلى الغایة التي انتھـى إلیھـا وقـت 

 ازدھاء العلم في مشرقنا.
ــرى  ــا نـ ــال فإنـ ــان الحـ ــا كـ وكیفمـ
الفرنجة محتفظین بتركة أسـلافنا منـذ 
دبــت فــي نفوســھم روح التقــدم. وأكــد 

ــ ــب بعضـ ــن كتـ ــع مـ ــا یطبـ ھم أن مـ
المشارقة فـي بـلاد المغربـة كـل عـام 
یبلغ نحو ألف كتاب فلو فرضنا أن مـا 
نشــروه منــذ بــدء النھضــة ھــو نصــف 
ھذا العدد أو ربعھ كـل سـنة فكـم تبلـغ 
كتبنا المطبوعة عندھم یا تـرى ولـولا 
عنایتھم ھذه لضاعت أعمـال أسـلافنا. 
ولا غضاضة إذا قیـل عقیـب مـا تقـدم 

یحسن القیام على ھذا التراث   أن بعیدًا
الــوافر لأحــرى بــھ مــن قریــب یبــدده 
ا عرفـوا الحـق فقـال  جزافاً وأن أقوامـً
أحد علمائھم أن بعض مؤلفي الإسـلام 
وضع من التآلیف أكثـر ممـا یسـتطیع 
أحدنا أن یقرأ في عمره لجدیرون بكل 
محمــدة وھنالــك یعــذر الإنكلیــز علــى 

د قانونھم الذي لا یورث إلا بكر الأولا
مخافــة تجزئــة المــال فــي أیــدي غیــر 
الأكفاء والإبطـاء فـي تنمیتـھ والكبیـر 
ــل أحــرى بالنعمــة مــن الصــغیر  العاق
ــن  ا م ــً ــن رزق حظ ــل م ــل. وك الجاھ
المعرفة والنھضـة یصـرح بمـلء فیـھ 
غیر ھیاب ولا وجـل أن حسـنات دار 
السلام بمأمونھا ھي فوق حسنات آثینا 

 ببركلیسھا ورومة بأغسطسھا. 
 علي محمد كرد 

 
 أخبار الجھات

 لبنان 
 قالت الأرز:

لقـــد مضـــى علـــى تخطـــیط عقبـــة 
ــن  ــھ م ــق علی ــا المتف ــیلحة ونفقھ المس
فریـــــــق المھندســـــــین العـــــــارفین 
واستصواب دولة نعـوم باشـا المعظـم 
ــا  ــذا العمـــل زمـــن والعقبـــة مكانھـ ھـ
والرغبــــات متطاولــــة إلــــى وصــــل 

ا  ــً ــرور وتقریبـ ــھیلاً للمـ ــبلادین تسـ الـ
 للمحال من بعضھا.

ومــا كــان النفــق الــذي اســتقر رأي 
لیتجاوز الستین متـرًا   المھندسین علیھ

ا یكتـب علـى ھـذا  ولا نفقتھ لتبلغ مبلغًـ
 الشروع الإخفاق والقنوط.

كتب إلینا مـن أھمـج أن قـد وجـدت 
لیلة السبت في الأسـبوع الأسـبق جثـة 
مریم قرینة الخواجا عبـد الله معـوض 
مصروعة لا روح فیھا فـي بیتھـا فـي 
نبع طرزیا وفي ظھرھا جراحة بالغـة 

حكومة للأمر ولـدى فكان أن اھتمت ال
التحریر اشتبھ بنسیب طنوس البجاني 
أن یكون القاتل فقبض علیھ وزج فـي 

 السجن.
ا  كتب إلینا من فاریا أن سـیلاً عرمـً
ــاع الســاعة  ــة أرب ــدة ثلاث ــا م ــزل بھ ن
فخرت منـھ مـرافض الأدویـة وطغـى 
نھر فاریا وشـبروح فاحتمـا الأحجـار 
وجذوع الأشجار والبرد الكبیر الحجـم 

جب كیـف لـم یـذب بالمـاء) (ونحن نع
إلا أنھ لـم ینشـأ عـن ذلـك ضـرر فـي 
الإنســـان ولا فـــي الحیـــوان والبنیـــان 

 فالحمد �.
 

 حصن الأكراد 
كتــب إلــى طــرابلس الغــراء مــن 
قضاء حصن الأكراد أنـھ لیلـة السـبت 
الماضي تلبدت السماء بـالغیوم ودوى 
الجو بالرعد وبھـرت الأعـین بـالبرق 

الحالـة وبعد سـاعة مضـت علـى ھـذه  
ھطلت الأمطار كأفواه القرب بصورة 
لم یر مثلھا منذ سنین عدیـدة وقـد قـال 
مكاتبنـــا أن أراضـــي البقیعـــة المعـــدة 
لزراعـــة الـــدرة الصـــفراء أصـــبحت 
ــھ  ــواج وأن ــا الأم ــتلاطم فیھ ــالبحر ت ك
بسبب ذلـك تقطعـت أوصـال العربـان 
القـــاطنین بھـــا خیفـــة علـــى أولادھـــم 
ــي  ــر الت ــیول والأنھ ــن لس ــالھم م وعی

ثت آنئذ حتى أنھ زھا ما أخذتھ مـن حد
الذرة والسمسم على ثلاثة آلاف شـنبل 
وربـا مـا اختطفتـھ مـن المواشـي عـن 
ألف رأس من الغنم وثلاثین رأسًا مـن 
البقــر وثلاثــة مــن الجمــال. وخلاصــة 
القـــول إن الأضـــرار التـــي لحقـــت 
ــدًا  ــة ج ــة ھائل ــي البقیع ــالمزارعین ف ب
ــي  ــا ف ــد حــدث مثلھ ــاد وق ــت الأكب تفت

ن التــــوت فــــي ناحیــــة وادي بســــاتی
النصارى فإن السیول قد اقتلعت منھـا 
ما ینوف عن عشـرة آلاف عـرق مـن 
التوت وقد قدرت قیمة المتلوفـات فـي 

 جھات وادي النصارى والبقیعة بنحو 



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

ثمانیة آلاف لیرة ھذا عدا عن التلفیات 
التي حـدثت فـي جبـل الحلـو والـوعر 
التي لم تـرد أخبارھـا بعـد عـوّض الله 
علــى المصــابین خیــرًا ولطــف بعبــاده 

 ھ قریب مجیب الدعاء.إنّ 
 

 منثورات سیاسیة 
 المغرب الأقصى والبرتغال 

جرائد البرید أن جماعـة مـن روت  
الأعراب قد ھجموا علـى أحـد رعایـا 
ــوه  ــرباً وأثخن ــعوه ض ــال وأوس البرتغ
جراحًا وتركوه في حالة خطـرة. قـال 
ــن المنتظــر أن  ــات م ــد ب ــراوي: وق ال
تقــوم مشــكلة جدیــدة فــوق المشــكلة 
ــة  ــال وحكومـ ــین البرتغـ ــبانیة بـ الإسـ

 مراكش.
 الصین 

ا  نشرت جریدة لوكـال أتزیحـر كتبًـ
أرسلھا إمبراطور الصـین إلـى شـقیقھ 
ــن  ــا تفاصــیل ع ــرنس تشــون وفیھ الب
ــر  ــا القص ــیر علیھ ــي یس ــق الت الطری
الإمبراطوري في رجوعـھ إلـى بكـین 
ــازم  ــور ع ــذ أن الإمبراط ــا یؤخ ومنھ
علــى الســفر إلــى شــنغاي فــي الشــھر 
الثالث عـن طریـق تیـان تسـین حیـث 
یســـتعرض الجنـــود ثـــم یســـافر إلـــى 

 أیضًا.العاصمة عن طریق البحر  
 تنبأ سیاسي 

ذكرت جرائد البرید أنھ في سـادس 
وقـف رجـل مـن   ۱۸۹٦أیار من عام  

ــوم  ــس العم ــي مجل ــز ف ــة الإنكلی ساس
ــوبي  ــال: إذا نشــبت حــرب فــي جن وق
أفریقیة فإنھا تكون من أشـد الحـروب 
ــا  ــأجج أوارھ ــي تضــرم نارھــا ویت الت
وتكون ذات صفة مدنیة وتستمر زمناً 

وتعرض طویلاً وتستلزم نفقات كبیرة  
ــا  ــرك دونھ ــاطر وتت ــى المخ ــبلاد إل ال
شعلة لاتكاد سـلالتنا تكفـي لإخمادھـا. 
قـــال: فإشـــھارنا الحـــرب إذاً علـــى 
الرئیس كروجر لإجباره على إصلاح 
إدارة بلاده منكر مـن الوجھـة الأدبیـة 

 ومجرد من نور الحكمة. ھـ
وھي لعمري فراسة غربیة وأغرب 
منھــا أن تكــون صــادرة مــن المســتر 

ــمبرلن  ــد تش ــتعمرات موق ــر المس وزی
نیران الحرب الحاضرة إذ ھـو القائـل 

 لھا في ذلك الیوم.
 

 أخبار متفرقة
 الرئیس كروجر

نصح أطباء الرئیس كروجر لـھ أن 
ــارة  ــبلاد الحـ ــي الـ ــواء فـ ــدل الھـ یبـ

ویؤكدون أن الرئیس لا یود أن یتـرك 
ھولندا وأنھ قال إذا كان لا بد لـي مـن 

إلــى تبــدیل الھــواء فــإني أؤثــر العــود 
 الترنسفال.

 مرصد بكین 
ــد  ــین أن الجرائـ ــار بكـ ــادت أخبـ أفـ
الألمانیة ما زالت تنتقد على حكومتھـا 
أخذ المعدات الفلكیة من مرصد بكـین 
ــب  ــى التخری ــل إل ــدھى مجــرد می وتع
والاعتــداء وتلــح فــي وجــوب إعادتھــا 

 على نفقة ألمانیا.
 رجل ذو قلبین

ورد في أخبـار الجرائـد الأمیركیـة 
ــن أن  ــلاً م ــوا رج ــد فحص ــاء ق الأطب

أھالي شیكاغو بأشعة رنتجن فـإذا ھـو 
ذو قلبین صـحیحین تـامین یعمـل كـل 
منھما علـى حـدة عمـل كـل قلـب مـن 
قلوبنا. والرجـل حـي یـرزق معـروف 

 ق العظیم.في شیكاغو فسبحان الخلاّ 
 أمیركا وفیلیبین

ــدة  ــیل الجدیـ ــن التفاصـ ــتفاد مـ یسـ
ــق  ــذي لحـــ ــل الـــ ــة بالفشـــ المتعلقـــ

ــالأمیركی ــامار أن ب ــرة س ــي حزی ین ف
الثمانیــة والأربعــین مقتــولاً قــد ذبُحــوا 
ــموا  ــذین أقس ــزر ال ــكان الج ــدي س بأی
یمین الأمانة وأن كثیـرین مـنھم كـانوا 

 في وظائف رسمیة.
 مدد للبویر 

أفادت أخبار البرید أنھ قد ورد إلـى 
المستر كروجر مدد مؤلف من خمسة 
عشر ألـف جنـدي وھـو عـدد یـوازي 

 مستعمرة الكاب. عدد الثائرین في
 

 إختراعات
 التلغراف المصور 

جاء في العلال أنھ قد اخترعوا فـي 
ھذه الأثناء تلغرافاً تنتقـل بھـا الصـور 
كما تنتقـل الألفـاظ وسـموا الآلـة التـي 
تفعل ذلـك (البكتروغـراف) ویقتضـي 
لنقل ألفاظ تشغل مساحة تلـك الصـور 
وھــم یســتطیعون اســتخدام أربــع آلات 

وقت واحـد وقـد   وعلى سلك واحد في
 جربوھا مرارًا ونجحت نجاحًا حسناً.

 دھان لا یحترق
تألفت في أوروبـا شـركة لھـا فـرع 
في القاھرة للاتجار بأدھنة للمنـازل لا 
نؤثر فیھا النـار وقـد شـوھدت فـي یـد 
أحد أعضـاء تلـك الشـركة قطعـة مـن 
خشب بعضھا مكسو بالدھان المذكور 
والبعض الآخـر عـار فـأحرق الجـزء 

فاشـــتعل حتـــى بلـــغ الجـــزء العــاري 

المدھون فانطفأ وھو اختراع ذو شـأن 
 عظیم للوقایة من الحریق.

 
 
 
 

 بودرا لإزالة الشعر
یزیــل الشــعر بســرعة لا تتجــاوز 
ــس  ــن الكلـ ــال مـ ــو خـ ــدقیقتین وھـ الـ
والزرنیخ ومن كل مادة سـامة وكیفیـة 
ــة  ــح فـــــي ورقـــ ــتعمالھ موضـــ اســـ
مخصوصة وعلى المشـتري ملاحظـة 
العلامة الخاصة الموضوعة على كـل 
علبة حذرًا من التقلید. یطلب من محل 

 مستحضره الوحید.  
 مصباح سنو   

 بیروتفي سوق العطارین 
 

خدمة للعلم وذویھ قد عزمنا بمشیئة 
الله تعالى علـى طبـع أنفـس المؤلفـات 
ا جمــیلاً علــى ورق جیــد  النــادرة طبعــً
وحــرف بیــع ودقــة تامــة بالتصــحیح. 
ومـــن جملـــة ھـــذه المؤلفـــات كتـــاب 
«إعجاز القرآن» للإمام الجاحظ الذي 
لنـــا فـــي عظـــیم شـــھرتھ غنـــىً عـــن 
الإطنــاب والإســھاب فمــن كــان عنــده 

ة من ذلـك الكتـاب المسـتطاب أو نسخ
ــة یوجــد فلیتفضــل  ــي أي مكتب ــم ف یعل
بإخبــار إدارة ھــذه الجریــدة ولــھ عــدا 

 الفائدة الادبیة فائدة مادیة.
 

بعد الاتكـال علیـھ تعـالى قـد فتحنـا 
ــة  ــع الأقمشـ ــروت لبیـ ــي بیـ ــلاً فـ محـ
الحریریة والقطنیـة والكتانیـة الشـامیة 
والحمصــیة مــن ملایــا مشــكلة وشــقق 

ھیات (مصــري) والأجــھ متنوعــة شــا
ولماع حرایـري ودیمـا وغـزل ھنـدي 
وكتان وغیر ذلك ومن یشـرفنا محلنـا 
الكـــائن فـــي الطـــابق العلـــوي بخـــان 

و یطلب منا شـیئاً مـن أھـالي أالأروام  
 الجھات البعیدة یرى ما یسره من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جـــودة البضـــاعة ومھـــاودة الأســـعار 
وصـــدق المعاملـــة والله الموفـــق لمـــا 

 حبال وخانجي        یشاء.  
 إخوان

 
 إعلان 

 الإنشاء العصري 
كتاب ظھر الآن بمظھـر جدیـد فـي 
التحریر لم ینسـج علـى منوالـھ كاتـب 
ولا فــاز بمثلــھ طالــب. لأنــھ مــع رقــة 
ألفاظھ ولطافة معانیھ حوى من أنـواع 
الكتابــة التجاریــة والأدبیــة وضــروب 
الإناء في المطالب العصریة مـا یكثـر 
استعمالھ ویحتمل وقوعھ فالتاجر یجـد 

ب فیــھ حاجتــھ والمــلاك بغیتــھ والكاتــ
ــادة  ــذكرة للخاصــة وإف ــو ت ضــالتھ فھ
للكافــة وإعانــھ للمعلــم وكفایــة للمــتعلم 

 ۲۲۹وھو مطبوع على ورق جید في  
ــبعة  ــھ س ــد وثمن ــتقن التجلی صــحیفة م
قــروش ونصــف «قیمــة فرنــك» عــدا 
أجرة البرید فـي الخـارج. یطلـب مـن 
 مكتبات بیروت وغیرھا ومن مؤلفھ.  

 محمد عمر 
 نجا 

 
 الأودول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــو  ــظ ھـ ــھر دواء لحفـ ــن وأشـ أحسـ
الأسنان من السوس وجمیع الأمراض 
وتنظیفھا كما شھد لھ في جمیع أقطـار 
ــان  ــة والامتحــ ــد التجربــ ــالم بعــ العــ
ــة  ــي الإجرائیـ ــد فـ ــتودع الوحیـ المسـ

 البروسیانیة في بیروت.
 

 طعم جدري بقري

VACCIN 

قوي الفعل مكفول لا یمكن إلا أن یحصل بھ مفعول وإذا لم یفعل دائمًا  
ترجع القیمة لصاحبھا وھو جدید وسعره رخیص ومستودعھ في الصیدلیة 

 البروسیانیة. في بیروت 

 

 وكل ماسورة موجود ضمنھا ریشة للتطعیم خالیة من المیكروب.

 (عبد القادر قباني)


